






الأولى  الطبعة 
١٤٣٧هـ / ٢٠١٦م

ـــــــــ هويــة الكتــاب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها�ت وردود ب �.. �ش مام المهد�ي الكتاب: الإ
مر � �تر الن مر �ب �ن �ن �ي د الش ه�ي �ت الله الش �ي

آ
المؤلف: سماحت ا

الناشر: اللجنة الثقافية لفكر آية الله النمر 
             مؤسسة الشهيد آية الله النمر العالمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الأولى  الطبعة 
١٤٣٧هـ / ٢٠١٦م

ـــــــــ هويــة الكتــاب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها�ت وردود ب �.. �ش مام المهد�ي الكتاب: الإ
مر � �تر الن مر �ب �ن �ن �ي د الش ه�ي �ت الله الش �ي

آ
المؤلف: سماحت ا

الناشر: اللجنة الثقافية لفكر آية الله النمر 
             مؤسسة الشهيد آية الله النمر العالمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإمام المهدي
 شبهات وردود

مر � �تر الن مر �ب �ن �ن �ي د الش ه�ي �ت الله الش �ي
آ
سماحت ا







6

ها�ت وردود ب �.. �ش مام المهد�ي الإ



7

لدهالا

الإهداء

إلى تلك العمامة الشامخة التي بذلت مهجتها وكل ما تملكه..
إلى من سـما فـؤاده ولبه إلى ما عنـد ربه وصغرت كل مـا في الدنيا 

ومتعها.. وزخارفها  وزبارجها 
إلى مـن سـعى ليـلًا نهـاراً عامـلًا بقيـم العـرة الطاهـرة متحملًا 

الأذى في جنـب الله، ومتنمـراً في الله..
إلى مـن كان شـاهداً عـى هذه الأمـة واختـاره الله شـهيداً، ولقاه 

معانقـاً للشـهادة التي طالمـا كان يتمنـى أن ينالها..
إلى مـن كان متعلقـاً وشـاهراً ولاءه وبيعتـه لإمـام زمانـه المهدي 
بـن الحسـن عليه السـلام وآبـاءه الأطهـار، ورفـض البيعـة والولاء 
للطغـاة والطغيـان مقدماً دمـه وروحه فـداء لذلك، وأبـى أن تكون 

في رقبتـه بيعتـان: لإمـام زمانـه وللطاغـوت لينجو من سـيفه..
إلى مـن علمنـا وأغـدق علينا مـن فيض علمـه وبصيرتـه ورعانا 

وقتـما كان بيننـا، أنـار بصائرنا مـن عطاءه..
إليـك شـيخنا وقائدنـا أيهـا النمـر الأبي: نهـدي ثـواب عملنـا 
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المتواضـع الـذي بـذل محبـوك طاقاتهـم وشـمروا عـن سـواعدهم، 
ليخرجـوا فكـرك ورؤاك إلى العـالم أجمـع، ومن تعلق بـك، وأحبك 

ووقـف معـك في أثنـاء قبـل شـهادتك وبعـد شـهادتك..
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لدقالا

المقدمة
بأنصـاف  عمومـاً  والمسـلمون  خاصـة،  المؤمنـون  ابتـي  لقـد 
المثقفـن الذيـن يصبـون كل جهودهـم للتدخـل فيما لا علـم لهم به، 
وللتجـاوز عى قدّسـية العلـم والاختصاص، وذلـك لزعزعة موقع 
الإيـمان والإسـلام في القلـوب، سـواء علمـوا بتأثير مـا يخرّصون أم 

لم يعلمـوا.
يحـرض  إعلامـي  وبـوق  وإذاعـة  وكتـاب  صحيفـة  مـن  فكـم 
النـاس عـى الشـك بالعقيدة واليـأس مـن التغيير والتغـيّر، جاهلن 
بـأن الشـك واليـأس والتشـكيك والتأييـس ليـس إلّا شـكلًا رهيباً 

مـن أشـكال الـرك والنفاق.
إنـه لجديـر بالإنسـان المؤمـن أن يبحث  عـن ثقافة الأمـل وإثارة 
الطمـوح والجـد والاجتهـاد، وهـذا مـا نجـده في القـرآن وكلـمات 

النبـي وأهـل بيتـه عليهم السـلام.
فـإن كان البحـث فيـما يخص وجـود وظهـور الإمام الحجـة عليه 
السـلام، فليعلـم الإنسـان المؤمـن أن الله قـد عـاب في كتابـه عـى 
مـن يكفـر بالعقيـدة الإسـلامية فقـال: }وَكَيْـفَ تَكْفُـرُونَ وَأَنْتُـمْ 
ِ وَفِيكُـمْ رَسُـولُه{..؟ بمعنـى أن الرسـول  تُتْـىَ عَلَيْكُـمْ ءَايَـاتُ اللَّ
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وإن مـات جسـداً، ولكنـه حـيٌّ يـرزق بن أظهـر المسـلمن، وذلك 
عـر خليفتـه ووصيـه الذي هو القـرآن الناطـق، وهو الأمـان لأهل 
الأرض، وهـو الأمـل التاريخـي للبرية جمعـاء، وهو الإمـام الحجة 
ابـن الحسـن المهـدي عليـه السـلام. ومن هنـا ينبغـي الاعتصـام به 
والتسـليم إليـه وتوطيـد العلاقـة الإيجابيـة بـه، لأن في ذلـك فقـط 
ضـمان طرد اليأس مـن القلب والسـير في طريق التقـدم والازدهار.
لقـد برنـا القـرآن وأحاديـث الرسـول وأهـل البيـت عليهـم 
ذلـك  بأنـه سـيأتي  العقـل  والسـلام، وبرتنـا ضرورات  الصـلاة 
اليـوم الـذي سـيظهر فيـه الإمـام المهـدي عليه السـلام حامـلًا راية 
القـرآن والرسـول، وذلك بعد يأسـت الأمم والشـعوب من تجاربها 
الفاشـلة عـى مـر التأريـخ، وبعـد أن وصلـت إلى نقطـة الصفر، فلا 
تجـد في الإمـام الظاهـر إلّا الأمل الإلهـي ، وإلّا المنقـذ الأوحد الذي 

حفـظ الله الأرض مـن أجلـه ومـن أجل يومـه الموعـود ذاك.
الكتـاب الـذي بن يديـك هو عبـارة عن نـدوة حوارية رسـالية 
مـع آيـة الله المجاهـد الشـهيد نمـر باقـر النمـر )قـدس سره(، والتي 
تحـدث فيهـا سـماحته عـن مجموعـة مـن الشـبهات والـردود عليهـا 
حـول قضية الإمـام المهدي سـلام الله عليـه، وقد عقـدت الندوة في 
ذكـرى ميـلاد صاحب العـر والزمان عجل الله فرجـه الريف في 

1423هـ. عام 



11
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ضا لدا صن

الرجيـم، بسـم الله  الشـيطان  العليـم مـن  السـميع  بـالله  أعـوذ 
الرحمـن الرحيـم، والصـلاة والسـلام عـى سـيد الأنبيـاء وأشرف 
المرسـلن أبي القاسـم محمـد، وعى آلـه الطيبـن الطاهريـن، واللعنة 

الدائمـة عـى أعدائـه أجمعـن مـن الآن إلى قيـام يـوم الديـن.
قال الله العظيم، في محكم كتابه الكريم:

بسم الله الرحمن الرحيم
ذِيـنَ  الَّ قِـنَ *  لْمُتَّ لِّ الْكِتَـابُ لَا رَيْـبَ فِيـهِ هُـدًى   }الم * ذَلـِكَ 
ذِينَ  لاةَ وَمَِّـا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُـونَ * والَّ يُؤْمِنُـونَ باِلْغَيْـبِ وَيُقِيمُـونَ الصَّ
يُؤْمِنُـونَ بـِاَ أُنـزِلَ إلَِيْكَ وَمَـا أُنزِلَ مِـن قَبْلِـكَ وَباِلآخِرَةِ هُـمْ يُوقِنُونَ 

ـِمْ وَأُوْلَــئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُـونَ{)1(. بِّ ن رَّ * أُوْلَــئكَِ عَـىَ هُـدًى مِّ
ذِيـنَ آمَنُـوا فِ  وقـال سـبحانه وتعـالى: }إنَِّـا لَنَنـرُُ رُسُـلَنَا وَالَّ

نْيَـا وَيَـوْمَ يَقُـومُ الَأشْـهَادُ{)2(. يَـاةِ الدُّ الَْ
وقال سبحانه وتعالى: }يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بإِمَِامِهِمْ{)3(.

)1( البقرة: 5-1.
)2( غافر: 51.

)3( الإسراء: 71.
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وقـال سـبحانه وتعالى: }هُوَ الَّذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلُْـدَى وَدِينِ 
كُونَ{)1( ـهِ وَلَوْ كَـرِهَ الْمُشِْ ينِ كُلِّ ـقِّ ليُِظْهِـرَهُ عَىَ الدِّ الَْ

 آمنا بالله صدق الله العي العظيم.
وجـاء في الروايـات عـن أهـل بيـت النبـوة سـلام الله عليهـم 

اثنـا عـش كلهـم مـن قريـش«)2(. »الأئمـة بعـدي  أجمعـن أن: 
وجاء: »ومنّا المهدي«)3(.

وجاء: »المهدي من عترتي من ولد فاطمة«)4(.
ظُلْـاً  مُلِئَـتْ  كَـاَ  وَعَـدْلًا  قِسْـطاً  رْضَ    الْأَ »يَمْـأَُ  أنـه:  وجـاء 
وَجَـوْراً«)5(، وهكـذا تواتـرت الراويـات عـن النبـي صـى الله عليه 
وآلـه عـن خـروج الإمـام المهدي سـلام الله عليـه، وأنه واقـعٌ وحقٌ 
لا يُرتـاب فيـه، وأكـد جميع علـماء الفـرق الإسـلامية: أن المهدي هو 

مـن أهـل بيـت النبـوة سـلام الله عليهـم أجمعن.
في هـذه الليلـة نحن في نـدوة بعنـوان: »الإمام المهدي سـلام الله 
عليـه شـبهات وردود« والعنـوان واضـح جـي، أن هنـاك مجموعـة 

)1( التوبة: 33، الصف: 9.
)2( بحار الأنوار، )ط. دار الإحياء الراث(، ج: 36، ص: 322، ح: 175.

)3( إحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل، للقــاضي نــور الله شوشــری ج: 13، ص: 109، نقــلًا 
عــن كتــاب ينابيــع المــودة، ص: 434 ط.اســلامبول.

)4( بحار الأنوار، )ط. دار الإحياء الراث(، ج: 36، ص: 368.

)5( بحار الأنوار، )ط. دار الإحياء الراث(، ج: 36، ص: 335.
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مـن الشـبهات تـدور في أذهان بعـض النـاس، وباعتبـار أن العقيدة 
بالإمـام المهـدي والاعتقـاد بالإمـام المهـدي هـو جـزء مـن العقيدة 
الإسـلامية؛ وحتـى لا يكـون هنـاك شـوباً في تلـك العقيـدة كيـف 

نُعالـج تلـك الشـبهات؟ ومـا هـي الـردود عـى تلك الشـبهات؟
في البـدء نطـرح مجموعـة من الأسـئلة مِنْ خـلال الإجابـة عليها 
نبنـي قاعـدةً رصينـةً لمعرفـة أسـباب الشـبهات، وكيفية رفـع ودفع 

وإزالـة تلك الشـبهات.
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أقسام العلوم
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مول أ لماسقأ

العلـوم تنقسـم إلى قسـمن: علـم غيـب، وعلـم حضـور؛ علـمٌ 
غائـب عـن حواس الإنسـان في لحظـة ما، في فـرة ما؛ وعلـمٌ غائب 
عـن حـواس الإنسـان دائـمًا، وهكـذا العلـوم قائمـة عـى العلـم أو 
عـى الإذعـان والإيـمان بالغيـب، الحيـاة قائمـة عـى الغيـب؛ جـزء 
بسـيط جـداً جـداً منهـا يرتبـط بالحضـور، حتى مـا تدركـه الحواس 
لا يتمكـن للإنسـان أن يعتمـد فيه عـى الحضور؛ لأن ليـس بمتناول 
الإنسـان أن يـرى كل شيء، ويعـرف كل شيء مِـنْ خـلال الحواس.

القسم الأول: الظواهر: �

الآن علـم الفلـك، علـماء الفلـك يُقـرون بالأشـياء مِـنْ خـلال 
الحضـور، لكن بالنسـبة لي معلومات الفلـك في أغلبها غير حاضرة، 
وإنـما أؤمـن بها بنـاءً عى ثقتي بـما يُخر بـه أولئك العلـماء؛ فهو غيب 
بالنسـبة لي، وإن كان لا يـرى بالحـواس؛ مـن العلوم التـي يمكن أن 
تعـرف بالحـواس لـكل إنسـان لو سـعى إليهـا، لا يمكـن أن يعرف 
كل العلـوم؛ لكـن هـذه المفـردة مـن العلـم كـما عرفهـا ذلـك العالم 
الفلكـي بإمـكاني أنـا أن أعرفهـا بالحـواس أيضـاً، لكـن الحيـاة لا 
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تتسـع لمعرفـة كل العلوم.
التاريـخ المـاضي، كلـه غيـب بالنسـبة للإنسـان؛ ولكنـه يؤمـن 
بـه، وكثـير ممـا حـدث في المـاضي بـل إن لم نعـرف كل مـا حـدث في 
المـاضي ما عـدى المعاجـز في حدود مـا، كلها كانت تـرى بالحواس؛ 
ولكـن بالنسـبة لي هو غيـب، لم أرهـا، وإنما هـي يتناقلهـا المؤرخون 
والكتـاب؛ ولكـن لابد لـه ممـن رآه، وإن لم أره: أن هنـاك في التاريخ 
فلانـاً مـن النـاس، أن هنـاك في التاريخ وقعـت الحادثـة الفلانية وما 

شـابه؛ هـل هذا حـاضر بالنسـبة لي؟
أمـا  الأحـداث،  تلـك  لمـَنْ عايـش  بالنسـبة  كان هـذا حضـور 
بالنسـبة لي هـو غيب؛ هـذا ما جـرى في التاريخ، الواقـع المعاصر فيما 
يرتبـط بالعلـوم عن أهل الخـرة قد يكـون حضوراً بالنسـبة لغيري.
أنـا أذهـب للطبيـب، يقـول أنـت مُبتـى بالمـرض الفـلاني، أنا لا 
أعـرف ذلك المـرض، ولا أراه، ولا أشـعر به؛ المـرض الخبيث ينخر 
في الإنسـان دون أن يشـعر به، ويلاحظ وجـوده، وهكذا الأمراض؛ 
الطبيـب قد يُشـخص ويقول لك أنـت تجهل وعندك مرضاً بسـيطاً، 

حـرارة زائدة أو ما شـابه.
تذهـب للطبيـب يقـول: عنـدك المـرض الفـلاني، الطبيـب يعلم 
ذلـك مِـنْ خـلال مجموعـة مـن الظواهـر يراهـا الطبيـب لا تراهـا 
أنـت، فمِنْ خـلال تلك الظواهر ينتقـل الطبيب إلى معرفـة معلومة، 
وهـي تعـرف بالحـواس، لكنـك لا تعلمهـا؛ لكـن ثقتـك بالطبيـب 
والطبيـب يقـول: لابد مـن إجـراء عمليـة جراحية لاسـتئصال هذا 
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المـرض، ثقتـك بالطبيـب تجعلـك تُؤمن بوجـود هذا المـرض وإن لم 
تكـن تـراه، وهكذا.

هذا قسـم كبـير هائل، علم يمكـن أن يُعرف بالحـواس لكنني لا 
يمكـن أن أطلـع عـى كل هذه العلوم بحـواسي، وإنما أُؤمـن بها غيباً 

وهـي غائبة؛ مِـنْ خلال ثقتي بالخبـير، هذا العلم في القسـم الأول.

القسم الثاني: المغيبات: �

علـوم غيبيـة لا تدركها الحـواس، وإنـما العقول هـي التي يمكن 
أن تدركهـا، وهـي غيبٌ، العقـول قادرة عـى إدراكها، أمـور غيبية؛ 
قَـوْمٍ يَعْقِلُـونَ{)1(، ومـا شـابه، وهذه بما  ولذلـك القـرآن يقـول: }لِّ
يرتبـط بأصـول الدين: بدءاً مـن المعرفة الكرى، العقيدة الأسـاس: 
وهـي التوحيـد، وهـي غيـب، وهـي غيـب الغيـب؛ هـل يمكن أن 

تعلـم بالحواس؟
لا، كيف تُعرف؟ كيف يعتقد بها الإنسان؟

مِـنْ خـلال العقـل، بل عقل الإنسـان هـو غيب، هل يـرى أحداً 
منا عقله بحواسـه؟

هنـاك آثـار تـدل عليـه، فيُؤمن بهـا، يُؤمـن بهـذا العقـل دون أن 
يراه بحواسـه ومـا شـابه؛ إذن هناك غيبيـات الكثيرة التـي ترتبط أو 

تتكـئ عـى العقـل لمعرفتها، هـذا القسـم الثاني.

)1( البقرة: 164.
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القســم الثالــث: مــن المغيبــات لا العقــل يدركهــا  �
ولا الحــواس تدركها:

كيف تؤمن بها وهي علم حق ثابت؟
ندركهـا مِـنْ خـلال الوحي، مِـنْ خلال الإخبـار؛ العقـل يقبلها 
بـرط إمكانيـة قبـول العقـل لها، العقـل لا يدركهـا؛ لكنـه ينظر إلى 
مصـدر الخـر فـإذا أطمئـن إليـه قبلهـا، طبعاً بعـد ملاحظـة أن هذه 
المعلومـة لا تتناقـض والعقـل، فحينـما العقـل لا يمكـن أن يدركها؛ 
لكـن يمكـن للعقـل أن يقول أن هـذه لا تتنـافى مع الُأسـس العقلية 
التـي جعلهـا الله في فطـرة الإنسـان، فبالتـالي يعلمهـا مِـنْ خـلال 

الوحـي، مِنْ خـلال الإخبـار؛ هـذه الأمـور والعلوم.
إذن العلـم يمكـن معرفتـه، أو العلـم ينقسـم إلى: علـم غيـب، 
وعلـم حضور، علـم الحضور ليس موردنـا؛ علم الغيب قسـم منه:
أ. مـا يغيـب عـن الحـواس مـع إمـكان الحـواس إدراكـه: مثـل: 
التاريـخ، لـو كان الإنسـان حـاضراً لأدركـه ورآه وشـاهده، ومثـل 
العلـوم التخصصيـة في أغلـب مجالاتها، لـو كان الإنسـان متخصصاً 
لأمكـن مشـاهدتها ومعرفتهـا؛ لكن بالنسـبة لـه ولقصـوره أو لعدم 
اكتسـابه تعتـر غيباً، فيؤمـن بها بناءً عـى إخبار الثقـة، إخبار الخبير.
ب. علـم يدركـه العقل: التوحيـد، النبوة وما شـابه والإمامة، في 
الروايـة: »اعْرِفُوا الَلَ بـِالَلِ«)1(، يعني عقلك لابـد أن يعرف ربه »بكَِ 

)1( أصول الكافي، ج: 1، كتاب التوحيد، باب أنه لا يعرف إلّا به، ح: 1.
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ذِيـنَ يَذْكُرُونَ  عَرَفْتُـكَ«)1(، فمعرفـة الله بالله: مِـنْ خلال العظمة }الَّ
وَاتِ  ـاَ السَّ ـرُونَ فِ خَلْـقِ  وَيَتَفَكَّ وَعَـىََ جُنُوبِـِمْ  وَقُعُـوداً  قِيَامـاً  الّلَ 
وَالَأرْضِ{)2(، هـؤلاء تفكـرون في هذا الخلـق، رأوا العظمة الإلهية، 

الله. فعرفوا 
يطـرح  الرسـول  سَـالَةِ«)3(،  باِلرِّ سُـولَ  وَالرَّ بـِالَلِ،  الَلَ  »اعْرِفُـوا 
مجموعـة مـن النظريـات، مجموعـة مـن العقائـد؛ أنـت تعـرف تلك 
الرسـالة، إذا رأيـت تلـك الرسـالة تنسـجم وأسـس العقـل الـذي 
ألهمـك الله إياهـا تـدرك تلـك الرسـالة، إذا رأيـت تناقـض في تلـك 
الرسـالة لا تُؤمـن بهـا؛ أي تناقـض والعقـل: }لَـوْ كَانَ فِيهِـاَ آلَِـةٌ 
هُ لَـوْ كَانَ  تَا{)4(، الإمـام عـي عليـه السـلام يقـول: »أَنَّ ُ لَفَسَـدَ إلِاَّ اللَّ
يـكٌ لَأتَتْـكَ رُسُـلُهُ، وَلَرَأَيْـتَ آثَـارَ مُلْكِـهِ وَسُـلْطَانهِِ«)5(،  لرَِبِّـكَ شَرِ
مْ  ومـا شـابه، العقـل يأتي يلاحـظ هنا يفكـر فحينما يُثـار »وَيُثـِرُوا لَُ

دَفَائـِنَ الْعُقُـولِ«)6(، هـذا قسـم.
ج. العقـل لا يُـدرك، لا يمكـن لـه الحضـور، الإيمان بالمسـتقبل: 

العقـل لا يمكـن يقـول لـك في المسـتقبل يقع هـذا، أيمكن؟
حْنِ  في المسـتقبل كثـير من الأحداث سـوف تقـع: }بسِْـمِ اللِ الرَّ

)1( إقبال الأعمال )ط:القديمة( لأبن طاووس، ج: 1، ص: 149-148.
)2( آل عمران: 191.

)3( أصول الكافي، ج: 1، كتاب التوحيد، باب أنه لا يعرف إلّا به، ح: 1.
)4( الأنبياء: 22.

)5( نهج البلاغة، ص: 638.
)6( نهج البلاغة، ص: 34.



24

ها�ت وردود ب �.. �ش مام المهد�ي الإ

ـن بَعْـدِ  ومُ * فِ أَدْنَـى الَأرْضِ وَهُـم مِّ حِيـمِ * الم * غُلِبَـتِ الـرُّ الرَّ
غَلَبهِِـمْ سَـيَغْلِبُونَ{)1(، العقـل لا يُـدرك ويقـول: نحـن غـداً وحتمًا 

سـنغلب، أيقـدر يقـول حتمًا؟
لا، يقـول بنـاءً عـى أمور كـذا يمكن نَغلـب ويمكـن نُغلب، هنا 
يـأتي الوحي يُخـر بالمسـتقبل، يُخـر بالماضي، حركـة الأنبيـاء، إخبار 

الوحي.
إذن الركيـزة لمعرفـة العقائـد: العقـل والوحـي: آيـات قرآنيـة، 
روايـات صحيحـة؛ هـذه إذن طريق المعرفـة للمعتقـدات: أن العقل 
يسـتوعبها، أو العقـل لا يرفضهـا، لا ينكرهـا؛ ولذلـك يقبلها حينما 
العقليـة، وأن مصدرهـا هـو  الُأسـس  تتناقـض مـع  يـرى أنهـا لا 

الوحـي هذا قسـم.

)1( الروم: 3-1.
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عـى هذا الأسـاس، مـا هي أسـباب التشـكيك في عقيـدة الإمام 
المهدي؟

الإمـام المهـدي غيـب يرتبـط بالمسـتقبل، غـير خاضع لـلإدراك 
العقـي كامـلًا، يمكـن مِـنْ خـلال الآيـات والروايات يكـون عنده 
بعـض الإدراك يعطيـه دفعـة؛ ولكن مِنْ خـلال الآيـات والروايات 
لا يرفـض العقـل تلـك العقيدة أبـداً، الرسـول يأتي يقـول: »الأئمة 
مـن بعـدي أثنـا عـش«)1(، العقـل لا يُـدرك أن الأئمة يكونـون: اثنا 

عـر، يقـول عر، يقـول مائـة، أيدركـه العقل؟
لا يُـدرك، الصلاة ثـلاث ركعات، أربع ركعات، سـت ركعات؛ 
ليـس مـن إدراك العقـل، لكن العقـل: تكـون إمامة، لكـن يكونون 
مائـة، ويكـون اثنا عـر، يكونـون مليونـاً؛ لا نمانع، حـاضرون، لا 

مانـع، أبداً لا يوجـد مانع.
ولذلـك حينـما يُخـر الوحـي بـأن الأئمة اثنـا عر، العقـل يقول 
اقبـل، مَـنْ الأئمـة؟ العقـل يقـول: لا أدري؛ حينـما يُخـر الوحـي، 
يقـول الأئمـة: فـلان وفـلان، وفـلان وفـلان، العقـل يـرى مصدر 

)1( بحار الأنوار، )ط. دار الإحياء الراث(، ج: 8، ص: 366.
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الخـر الوحـي، يقـول: هـؤلاء الأئمـة ويجـب عليـه أن تعتقـد بهـم 
وتُؤمـن بهـم؛ لأن الُمخر هـو الوحـي }وَمَا يَنطِـقُ عَنِ الَْـوَى{)1(، 
خـلاص، هنـا عقـل لا يـدرك الـيء؛ لكـن يقبلـه لأنـه لا يتناقض 
إخبـار  عـى  المعتقـدات  تلـك  مثـل  في  فيعتقـد  العقيـدة،  وأسـس 

. حي لو ا
فالإمـام المهـدي عقيدة ترتبـط بإخبار الوحي، ونحن كمسـلمن 
بـل كل الديانـات مـن دون اسـتثناء تعتمـد بإخبـار الوحـي طريقـاً 
لمعتقداتهـا، كل ديانـة مـن دون اسـتثناء؛ نعـم يكون هنـاك الكذب، 
لمعرفـة  طريقـاً  لكـن  يكـون؛  مـا  يكـون  الوضـع،  هنـاك  يكـون 

المعتقـدات مِـنْ الطـرق الرئيسـية هـي ماذا؟
هـي قضية إخبـار الوحـي، الوحي أخـر انتهى؛ فما هي أسـباب 

التشـكيك في عقيدة الإمـام المهدي؟
لكـي نعـرف الأسـباب -نحتـاج- نُبن الشـبهات ثم نـرى الرد 
عليهـا؛ إذا عرفنـا الأسـباب كثـير مـن الشـبهات سـنعرفها أيضـاً، 
وسـنتمكن مـن الـرد عليهـا، مهـما وردت الشـبهات في المسـتقبل 
نعـرف الخلفيـة لهـذه الشـبهة، بالتـالي يمكننـا أن نكتشـف أن هـذه 

الشـبهات لا تبقـى.
يوجد أسـباب ترتبط بالإنسـان، يوجد أسـباب ترتبط بالظروف 

المحيطة.

)1( النجم: 3.
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من أسباب التشكيك ف الإمام المهدي عليه السلام:

السبب الأول: انعدام البصيرة: �

 شـبهات كثير منها وسـببها: هـو انعدام البصـيرة؛ يعني الاعتقاد 
مـن دون دليـل ولا برهان، بتعبـير الإمام عي سـلام الله عليه يقول: 
لَـةً! بَىَ  ـاً، لَوْ وجـدتُ لَـهُ« أو »لَوْ أَصَبْـتُ لَهُ حََ »إنَِّ هـا هُنَـا لَعِلْـاً جَّ
نْيَا« هذا  يـنِ للِدُّ أَصَبْـتُ لَقِنـاً، غَـرَْ مَأْمُـون عَلَيْـهِ، مُسْـتَعْمِلًا آلَـةَ الدِّ
العـالم لَعّـاب عابـث، عنده ذهـن وقاد، يفلسـف لك الأمـور؛ لكن 

هـذا عابث.
« لأهـل الحـق، منقـاد:  ـقِّ مَلَـةِ الَْ بعدهـا يُكمـل: »أَوْ مُنْقَـاداً لَِ
مطيـع، يؤمـن، ليـس إنسـاناً لا إيمانـاً له، بـل يؤمن؛ لكـن ليس عى 
بصـيرة: »لَا بَصِـرَةَ لَـهُ فِ أَحْنَائـِهِ« ليـس عنـده بصـيرة }قُلْ هَــذِهِ 
بَعَنـِي{)1(، }قُـلْ هَاتُواْ  سَـبيِلِ أَدْعُـو إلَِى الّلِ عَـىَ بَصِـرَةٍ أَنَـاْ وَمَنِ اتَّ
بُرْهَانَكُـمْ{)2(، ليـس عنـده دليـل، ولا برهانـاً عقليـاً، قـال هـؤلاء 
قلنـا، معهـم؛ مـا دام هـؤلاء أهل الحـق كل الـذي يقولـوه حق، من 
لِ عَارِض  ـكُّ فِ قَلْبـِهِ لأوَّ دون دليـل ومـن دون برهـان »يَنْقَـدِحُ الشَّ

مِـنْ شُـبْهَةٍ« الشـبهة هـذه ما هو سـببها؟
ـكُّ فِ قَلْبهِِ  انعـدام البصـيرة، الشـبهات والتشـكيك »يَنْقَـدِحُ الشَّ

)1( يوسف: 108.
)2( البقرة: 111، الأنبياء: 24، النمل: 64.
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لِ عَـارِض مِـنْ شُـبْهَةٍ«)1(، منـذ أن يطـرح شـبهة يدخلـه الشـك  لأوَّ
حـدث لـه شـيئاً، لمـاذا الشـبهة أثـرت عليه؟

لأن ليـس عنـده بصـيرة، أمـا لـو كان عنده بصـيرة لا تمـر عليه؛ 
البصـيرة يعنـي دليـل وبرهـان، أنـا حينـما أعتقد بعقيـدة ليـس عيباً 

أسـأل مـا هـو الدليل؟ مـا هـو الرهان؟
الدليـل قـال الله تعالى، قـال رسـول الله، رواية صحيحـة، العقل 
المائـز؛ يعنـي أنـت أتيـت لشـبهة إمـا العقـل يدركهـا، وإمـا العقـل 
يقبلهـا مـع التأكد من مصـدر الخر، العقـل يقول تقبـل حينما يكون 
مصـدر الخـر وحياً؛ ولابـد أن تتأكـد أن هذا من وحي السـماء ليس 

حديثـاً موضوعـاً وما شـابه، هذا السـبب الأول انعـدام البصيرة.

السبب الثاني: عقائد منحرفة: �

 ترتبـط بـما قبل الإمـام المهـدي عليه السـلام، يعني بتعبـير آخر: 
التعصـب الأعمـى، أنـا لا أريـد أطلـق لـه العنـان لكن أريد شـطراً 
منـه، وهـذا من الأسـاس ومن الأسـس في التشـكيك، يعنـي ماذا؟
بهـذه  المهـدي  بالإمـام  العقيـدة  متعـددة،  الإسـلامي  الفـرق 

مـاذا؟ معناهـا  عـر،  الثـاني  بأنـه  الطريقـة 
معناهـا كل العقائـد باطلـة! أنـت حينما تـأتي تقول: الأئمـة اثني 
عـر، فـلان وفـلان وفلان وبعدهـا تأتي تُحـدد؛ هذه العقيـدة تصح 

)1( نهج البلاغة، ص: 809.
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معهـا إذا سـلمنا بهـا تتوافق مـع أي مذهب مـن المذاهب؟
لا تتوافـق إلا مـع مذهب أهل البيـت، هذه العقيـدة تُثبت ولاية 
أمـير المؤمنـن سـلام الله عليـه، تُثبت الإمـام الباقـر سـلام الله عليه 
بعـد الإمـام زين العابديـن، تثبت ولايـة وإمامة الإمـام الكاظم بعد 
الإمـام الصـادق، تثبـت إمامـة الإمـام الرضـا بعـد الإمـام الكاظم 
وهكـذا؛ يعنـي لاحظـوا هـذه الفـرق الواقفية أو ما شـابه مـن هذه 
الأمـور أو التـي تعتقـد أن الخلافـة ليسـت في أمـير المؤمنـن، كلهـا 
جـاءت  كـما  عليـه  الله  سـلام  المهـدي  بالإمـام  والإيـمان  تتناقـض 
بـه الروايـات: أنـه الثـاني عـر الأئمـة، وإن كان؛ بالتـالي لوجـود 
ويقولـون  المهـدي،  الإمـام  بوجـود  يقولـون  المتواتـرة  الروايـات 

بتشـكيكات أخـرى:
- أنه لم يولد.

- أنه من ولد الحسن.
الروايـات  تعدادهـم، لأن  يتخبطـون في  اثنـي عـر  الأئمـة   -

. صحيحـة
- حتـى الروايـات وضعـوا روايـات أنـه مـن ولـد العبـاس وما 

! به شا
م بـأن أصـح الإسـناد الروائي  لكـن حتـى الفـرق الأخرى تُسـلِّ
هـي الروايـات التي قالـت: أن الإمام المهدي من ولـد فاطمة، أصح 
الروايـات؛ وبعـض كالألـوسي -العلامـة فخـر الديـن الألـوسي- 
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يقـول »أن الإمـام المهـدي« التفتـوا: »معصـوم في حكمه، مقتـدٍ أثر 
رسـول الله صـى الله عليـه وآلـه، لا يُخطئ أبـداً« ويقول »هـو أعظم 
مـن خلفـاء الرسـول« يقـول »أنا ذلـك اسـمه خليفة الرسـول، هذا 

خليفـة الله« وهـو أعظـم، هذا مـا قالـه الألوسي، وما شـابه.
كلـمات كثـيرة لسـنا في وارد أننـا نعـرض الأقـوال مـن علـماء 
المذاهـب الأخـرى؛ لكـن مجمـلًا يقولـون بـأن روايـات التـي تقول 
بـأن الإمـام المهـدي مـن ولـد فاطمـة صحيحة السـند وهـي أصح 

أيضاً. السـند 
أول  حتـى  صحيحـة،  روايـة  وجـود  ينكـر  أحـد  يوجـد  فـلا 
مـن ابتـدع التشـكيك وهـو ابـن خلـدون بتفكـيٍر علـماني في نقـده 
في  التشـكيك  مـن  يتمكـن  لم  خلـدون  ابـن  حتـى  للأحاديـث، 
الروايـات؛ لأنـه قـال بعـد نقـد الأحاديـث: »لم يخلـص منهـا مـن 
النقـد إلّا القليـل والأقـلّ«)1(، وتكفينـا روايـة فقـط، روايـة واحدة 

مؤيـدة. تكـون  الروايـة  وتلـك  تكفـي،  صحيحـة 
لذلـك حتـى ابـن خلـدون وهـو أول من شـكك بوجـود الإمام 
المهـدي، ومـن يراجـع كلمتـه يقـول: »لم يخلـص منهـا مـن النقـد 
« لا يمكـن نقدهـا، هـذا مـا كتبـه؛ وهكـذا بعـد  إلّا القليـل والأقـلّ
ذلـك جـاءت جماعـة نظـراؤه صـاروا يشـككون وهـو يـأتي يُبن في 

)1( اعــراف ابــن خلــدون )بــأنّ بعــض الأحاديــث خلــص مــن النقــد، إذ قــال: فهــذه جملــة 
الأحاديــث التــي خرّجهــا الأئمّــة في شــأن المهــديّ وخروجــه آخــر الزمــان، وكــما رأيــت: لم 

يخلــص منهــا مــن النقــد إلاّ القليــل والأقــلّ(.
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الأسـباب.
إذن يوجـد قضيـة عقائدية، مذاهـب أخرى؛ لابـد أن تُطفئ نور 
هـذه العقيدة: مِـنْ خلال التشـكيك في هـذه المفردة، والتشـنيع عى 
المعتقديـن بهـذه المفـردة وتفصيلاتهـا؛ حتـى لا يصير كشـفاً لسـوءة 
المذاهـب، وفسـاد معتقداتهـا؛ طبيعـي يكـون حينـما ترتبـط  تلـك 

الأمـور بالحقائـق، هـذا السـبب الثـاني لإنـكار مذهـب الحق.

السبب الثالث: تشكيكات فكرية عملية: �

امتـداد  ترتبـط بـما بعـد الإمـام، فكريـة عمليـة: الإمامـة هـي 
للنبـوة: »مَـنْ كنـت مـولاه فعـل مـولاه«)1(، امتـداد للنبـوة، النبوة 
نْ  سُـولَ{)2(، }مَّ امتـداد للولايـة الإلهيـة }أَطِيعُـواْ الّلَ وَأَطِيعُـواْ الرَّ
سُـولٍ إلِاَّ  {)3(، }وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـن رَّ سُـولَ فَقَـدْ أَطَـاعَ الّلَ يُطِـعِ الرَّ
للولايـة  امتـداد  النبـوة  إلهيـة،  ولايـة  هـذه  الّلِ{)4(،  بـِإذِْنِ  ليُِطَـاعَ 

الإلهيـة، الإمامـة امتـداد للنبـوة.
وهنـاك ولايـة العلـماء هـي امتـداد للإمامـة: »الـراد عليهـم رادٌ 
عـى الل، فهـي بمنزلـة الكفر بـالل«: »فإذا حكـم بحكمنا فلـم يَقبله 
منـه فإنا أسـتخف بحكم الل« يقـول هنا إذا الحاكـم الفقيه حكمَ ولم 

)1( بحار الأنوار، )ط. دار الإحياء الراث(، ج: 37، ص: 190، ح: 74.
)2( النساء: 59.
)3( النساء: 80.
)4( النساء: 64.
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تقبـل منه أنت اسـتخفيت بحكـم الله »وعلينا رد، والـراد علينا الراد 
عـى الل وهـو عى حد الـشك بالل ]وهـو بمنزلـة الكفر بـالل[«)1(.

الولايـة امتـداد للإمامة: »فإنهم حجتـي عليكم، وأنـا حجة الل« 
الإمـام المهـدي يقـول: »فإنهـم حجتـي عليكـم«: »وأمـا الـوادث 
الواقعـة فارجعـوا فيهـا إلى رواة حديثنـا، فإنهم حجتـي عليكم، وأنا 
حجـة الل عليكـم«)2(، »مَـنْ كَانَ مِـنْ الفُقَهَاءِ صَائنِـاً لنَِفْسِـهِ، حَافِظاً 
ـدُوه«)3(،  الفِـاً لَِـوَاه، مُطِيعـاً لأمْـرِ مَـولاه؛ فَلِلْعَـوَامِ أنْ يُقَلِّ لدِِيْنـِه، مَُ

هـذه عقيـدة: امتـداداً للولاية.
-يُشـكك البعـض الآن-: هـو لا يريـد، كيف هـذا الفقيه تكون 

له ولايـة علينـا، برٌ مثلـه مثي؟
حينـما الإنسـان يكـر عنـه قليـلًا، أنـا حينـما يكـون عنـدي علمًا 

-منه-؟ أكـر  ليـس 
هـذا كيـف الفقيـه لـه ولايـة، فقـط وأنـا لم أكـن مجتهـداً ليس لي 

ولايـة! أنـا عنـدي علم؟
هـذا المبعـث! إذن يوجـد عقائـد الفكريـة عمليـة باطلـة، هـذه 
العقليـة هـي التـي تجعلـه يُشـكك في الإمامـة، حتـى هـذا الامتداد 
-للإمامـة- يلغيـه؛ وتصعـد، تشـكيك في الإمام المهدي ثـم الأئمة، 
أو يـأتي يقـول الأئمـة أحد عـر! طيب مـن أين الأئمـة أحد عر؟

)1( الكافي: ج: 1، ص: 67.
)2( بحار الأنوار: ج: 53، ص: 181.
)3( وسائل الشيعة: ج: 18، ص: 95.
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هـذه العقيدة لم تظهـر إلا في هذا الزمن، قبلهـا لم تكون موجودة، 
أصـلًا لم تكن، هذا قسـم آخـر؛ الكفـر أو لنقول عدم الإيـمان بفكرة 
مسـتوحاة مـن تريـع أهل البيـت ترتبط بالإمـام المهـدي لأنها هي 
الامتـداد، لأن الفقيـه يعنـي النائب للإمـام المهدي، ولايـة الفقهاء، 

نواب للإمـام المهدي؛ هـذه عقيدتنا.
فلابـد أن يُـرب بتلـك العقيـدة لكـي يُفسـد تلـك العقيـدة، 
يـرب هناك في الإمامـة لكي يُضعـف العقيدة بالفقهاء وما شـابه.
يوجـد قسـم مـن عقائـد باطلـة منحرفـة بمعنـى آخـر: علمانية، 
لا ترتبـط بالإسـلام، ضـد الإسـلام؛ أيـن مـا هـو موجـد شيء عى 
ابـن خلـدون،  الإسـلام يبحثـون عنـه ويسـقطوه عـى الإسـلام: 
ومحمـد رشـيد، وهـؤلاء العلمانيـون كلهـم؛ هـؤلاء يوجـد خلل في 
تفكيرهـم أصـلًا، هذا ليـس باحثـاً بموضوعيـة، يبحث أيـن يوجد 
عـرات  يوجـد  ضعيفـة!  الروايـة  هـذه  أن  فـلان  قـال  إشـكال، 
الروايـات صحيحـة -في قبالهـا- يأتي يقول بهـذه الروايـة الضعيفة، 
هـم  هـؤلاء  المجهـولات؛  عـن  يبحـث  بهـا،  ويتمسـك  وينرهـا 

العلمانيـون!
حتـى في مجتمعنـا هـذه الأمـور: »أنـا لا يعجبنـي«، »أنـا عنـدي 
إشـكال عـى المتدينـن«، »إشـكال عـى الدين«، فـآتي أرميهـا؛ هذا 
تفكـير علـماني، وموجود عند الشـباب -بنسـبة بسـيطة-، السـلفي 
يصـي  قـد  العلـماني؛  فيبنـي  هـذا،  عـى  الحاكـم  العلـماني  والفكـر 
ويصـوم أيضـاً، لكـن طريقتـه طريقـة علمانيـة حينـما لا يقبـل أمـور 
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الديـن، يُجـزئ الديـن هـذا علـماني، مـا هـي العلمانيـة؟
}أَفَتُؤْمِنُـونَ ببَِعْـضِ الْكِتَـابِ وَتَكْفُـرُونَ ببَِعْـضٍ فَـاَ جَـزَاء مَـن 
ونَ إلَِى  نْيَـا وَيَوْمَ الْقِيَامَـةِ يُرَدُّ يَاةِ الدُّ يَفْعَـلُ ذَلـِكَ مِنكُمْ إلِاَّ خِـزْيٌ فِ الَْ
ذِيـنَ جَعَلُوا  أَشَـدِّ الْعَـذَابِ{)1(، فبالتـالي هـذا تفكير علـماني، أو }الَّ
{)2(، تريد الأدب نأخذ  َ عِـنْ هُمْ أَجَْ الْقرآن عِضِـنَ * فَوَرَبِّكَ لَنَسْـأَلَنَّ
مـن مـكان لا نأخـذه مـن الإسـلام، الاقتصـاد نأخذه من شـخص 

آخـر لا نأخـذ من الإسـلام!
اللطيـف في إيـران، أول أيام انتصـار الثورة، أناس شـيوعيون لا 
يؤمنـون بـالله، كلهم قِبال الإسـلام، تقول لـه: أنت توجهـك ماذا؟
يقـول: »مـن حزب تـودا« كان حزبـاً شـيوعياً »السـائر عى نهج 

الإمـام الخمينـي« كيف تكـون لا أعلم!
جلسـنا مع جماعـة، يقولـون نحن مسـلمون، ونؤمن بالإسـلام، 
الاشـراكي  الاقتصـاد  نأخـذ  اقتصـاد،  فيـه  ليـس  الإسـلام  لكـن 

! سيا و لر
تفكير، هـؤلاء تفكير علـماني متجزئ، جزؤوا الإسـلام؛ فهؤلاء 
أيـن مـا هـو موجـود إشـكال، لأن عندهـم عـراك مـع الديـن، هو 
قـد يشـعر أو لا يشـعر لكـن عنـده صراع مع الديـن، مـع المتدينن؛ 
الإمـام  قضيـة  فبالتـالي  تشـكيكات،  عـن  يبحـث  عقليتـه  في  لهـذا 

)1( البقرة: 85.
)2( الحجر: 92-91.
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المهـدي يتناولهـا ويقـوم يشـكك فيهـا، وإلا فهو خالي خـاوي، ليس 
عنـده معرفـة بالعقيـدة، ليـس قارئـاً في الروايـات، وليـس محققاً في 
الروايـات، حتـى يـأتي يقـول الإمـام المهـدي ويشـكك فيه! سَـمِع 
فلانـاً ولقطهـا بسرعـة! سـمع فلانـاً علمانيـاً هـذا أيضـاً أمسـكها 

وأعتقـد بهـا! هـذه إذاً هـي من أسـباب التشـكيك.

السبب الرابع: دوافع سياسية: �

 سـلطات ظالمـة، الإمـام المهدي عليـه السـلام غيبته تعنـي إدانة 
فلسـفة  وهـذه  الروايـات،  خـلال  مِـنْ  الظالمـة  الحكومـات  لـكل 
رْضَ قِسْـطاً وَعَـدْلًا، كَـاَ مُلِئَـتْ ظُلْـاً  مهمـة نلتفـت لهـا: »يَمْـأَُ الْأَ

وَجَـوْراً«)1(، يعنـي الأرض مليئـة بالظلـم والجـور معنـاه مـاذا؟
يعنـي الحكومـات الظالمـة التـي تجـور عـى العبـاد مُدانـة، مـن 
أعـداء الإمـام المهدي؛ الإمـام المهدي يـأتي يقتلع تلـك الحكومات.
لهـذا الحكومات طبيعي تسـعى لتشـويه مثل هذه الأمور، سـواءً 
تتوافـق الدوافـع السياسـية مـع الدوافـع العقائديـة، فيأتي لـك عالماً 
بدوافع سياسـية مـن الدولة ودافـع عقائدية، لأن يـأتي ينر مذهب 
أهـل البيـت وتبـان ظاهرة، يـأتي لك بخلـل فيدعي الإمـام المهدي؛ 
فهـذا يـأتي يُفنـد قضيـة الإمـام المهـدي عليـه السـلام، عى أسـاس 
وخلفيـة  سياسـية  خلفيـة  القضيـة  المهـدي؛  الإمـام  أدعـى  فـلان 

عقائديـة، هذه الأسـباب.

)1( بحار الأنوار، )ط. دار الإحياء الراث(، ج: 36، ص: 335.
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عن الإمام المهدي 

عليه السلام
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أمـا الشـبهات نذكر بعض الشـبهات عـى السريع، والـرد عليها 
السريع: أيضاً عـى 

الشبهة الأولى: �

كيف الإمام يكون إماماً وهو طفل صغر؟
الـرد عليـه: أليسـت هـذه الشـبهات، هـذه ردهـا بسـيط، نبـيٌ 
كْـمَ{ أو النبوة  أيضـاً يكـون نبياً طفلًا بريـح القـرآن: }وَآتَيْنَاهُ الُْ
}صَبيِّـاً{)1(، بالنسـبة لنبي الله عيسـى ونبي الله يحيـى، نبي الله يحيى 
ونبـي الله عيسـى صغـاراً، ثـلاث سـنوات، بـل نبـي الله عيسـى في 

المهـد، صحيـح ذلـك أو لا؟ وموجـود أو ليـس موجوداً؟
وهكذا، ترد عى شبهات لبقية الأئمة كيف الأئمة صغاراً؟

أيضـاً أنبيـاء صغـار موجودون، لهـذا القـرآن أتى لـيرد عى مثل 
هـذه الشـبهات حينما تـأتي، يعني هذه لا تتنـافى مع العقـل أن يكون 
النبـي صغـيراً، هـل تتنـافى مـع العقـل أن يكـون الإمـام صغـيراً؟ 

تتنافى؟ أ

)1( مريم: 12.
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أبـداً لا يوجـد فيهـا أي تتنـافي، الوحـي يقـول ذلـك، والعقـل 
يقـول أيضـاً ذلـك؛ اللطيف يوجـد قصة: دخلـوا عى عمـر بن عبد 
العزيـز جماعـة، قدموا الصغير، هـذه يذكرونها في المـدارس؛ هذه ألا 

يذكرونهـا في كتـب المـدارس في المطالعـة أو ما شـابه؟
أراد الصغـير يتقـدم، هـذا أراد يقـول: دع غـيرك يتقـدم عليك، 

أنـت لمـاذا تتقدم؟
احـرم الـذي أكـر منك، هـذا الصغـير كان لديه رد لطيـف: إذا 
عـى الكـر أنت يوجـد مَنْ هو أكـر منك يكـون حاكمًا ليـس أنت، 

صحيح ذلـك أو لا؟
الإمـام الجـواد سـلام الله عليـه أسـتلم الإمامـة، يوجـد جماعـة 
مشوشـن أتـوا إلى عي بـن جعفر، موسـى بن جعفر الإمـام الكاظم 
عنـده عـمًا: عـي بن جعفـر فقيهـاً مـن الفقهاء الكبـار، عمـره تجاوز 
ثـمان  الـذي عمـره  تعمـل هـذا للإمـام  لمـاذا  لـه:  قالـوا  الثمانـن، 

! ت ا سنو
قـال لهـم: لـو كان في هـذه اللحيـة خيراً لجعـل الله الإمامـة فيها، 
الخـير في ذاك، فالإمامـة فيـه؛ القضيـة ليسـت قضيـة عمـره يكـون 
صغـيراً أو كبـيراً، وحتـى في الواقع الخارجـي ألا ترون فلانـاً حاكمًا 

مـن بعد أبيـه وهـو صغير؟
تعاملـوا،  بنفـس مـا  تعاملـوا  الـذي أكـر منـه،  يقـل يحكـم  لم 

الخارجـي! الواقـع  مـن  تريـد  إذا  شـابه،  ومـا  وبالانتخـاب 
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إذا كان مـن الواقـع الخارجـي الذي يُمارسـه النـاس يوجد هناك 
أناسـاً صغـاراً يُمارسـون دوراً لمنَْ هـو أكر منهم، أتريد مـن القرآن؟
يوجـد صريحـاً النبـوة ومـن أولي العـزم نبـي الله عيسـى عليـه 

الأولى. الشـبهة  هـذه  السـلام، 

الشبهة الثانية: �

لماذا الأئمة اثني عش؟ ولماذا لا تكون مستمرة؟
الـرد عليـه: حتى لـو كانـوا مائة نفـس الإشـكال، لو كانـوا ألفاً 
يـأتي نفـس الإشـكال عليـه؛ »لمـاذا مسـتمرة؟« لمـاذا النبـوة أيضـاً 

ليسـت مسـتمرة! ولم تسـتمر! يوجـد ختـام.
وآلـه  عليـه  الله  الرسـول )صـى  بركـة  مبلغـاً  بلغـت  البريـة 
وسـلم( صعّـد بمسـتوى الأمة بمسـتوى كبـير تتمكـن في أن تكون 
في غنـى عـن النبـوة، وهذا الذي حـدث: قبل الرسـول ألم تكن تعبد 

الأصنام؟
وينتفـي وينـدرس الديـن، وينـدرس التوحيـد إلا قلـةً ضئيلـةً 
جـداً، بعد الرسـول التوحيد باقـي أو غير باقي؟ يـزداد أو لا يزداد؟
خـلاص، الأنبيـاء النقطـة المركزية وهـو التوحيد الرسـول صى 
الله عليـه وآلـه بلـغ بدرجـة أن الأمـة قـادرة عـى الدفاع عـن عقيدة 
التوحيـد؛ أتـرك التفصيـلات، لكـن كتوحيـد اكتفـى بـه؛ البريـة 

قـادرة وبلغـت مبلغـاً لا تعبـد الأصنـام كـما كانت.
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كذلـك بالنسـبة إلى امتداد الأئمـة: بلغت البريـة أن تتمكن من 
الاعتـماد عى نفسـها، ومعرفة الحكـم الرعي والتكاليـف من دون 
وجـود الإمـام حـاضراً بـن ظهرانيهـم؛ وهـذا لا يوجـد بـه مانـع، 

وهـذا أيضاً مـا نراه.
بـل الإمـام عـي  يُهيئـون: مـن الإمـام الصـادق  الأئمـة كانـوا 
بـل مـن الرسـول كان يُهيـئ إلى الغَيبـة، وتتهيـأ الأمـة وكيـف كانوا 
يتعاملـون، وكانـوا يُربـون المجتهديـن، أن يكـون عندهـم قـدرة أن 
يتحملـون مسـؤولية قيـادة الأمـة، وإن لم يكونوا معصومـن، وهذا 
الـذي كان؛ وعى كل رأس سـنة يخرج مجـدداً لهذا الديـن، وله دور؛ 

ومـا نـراه في الواقـع الخارجـي هـو هذا.
إذن الأمـة بلغـت درجـة مـن الرشـد كطليعـة تتمكن مـن حفظ 
مقدسـاتها حتـى لـو لم يكن الإمـام حاضراً بـن ظهرانيهـا، نَعم إتمام 
الديـن وإظهـاره عى جميـع الأديان يحتـاج إلى الإمـام المعصوم؛ لكن 
وجـود وهو حاكـم أيضاً، لـه حاكمية عـى عموم النـاس يمكن من 
دون وجـود الإمـام المعصـوم ظاهراً، وهذا مـا نراه؛ في ذلـك الزمن 

يصعـب، تهيـأت الأمة، هـذا الإشـكال الثاني والـرد عليه.

الشبهة الثالث: �

لا يمكـن -ف- هـذه الغَيبـة وطـول هـذه الفـترة، كيـف يعيش؟ 
وكيـف يـأكل؟ وكيـف هـذا العمـر ألـف سـنة وأكثـر؟ وكيـف؟ 

ذلك؟ وغـر 



45

ل   ي ل يدن شا لدل أ لد اي شسلا لملسأ

الـرد عليـه: وهـذا الإشـكال أيضـاً بسـيط، نبـي الله نـوح ألـف 
زال  لا  الخـر  أن  ويقـال  موجـود،  الخـر  خمسـن؛  إلا  سـنة 
موجـوداً، الخـر لا تُؤمـن بـه! نبـي الله عيسـى موجـود، هـل قُتل 

نبـي الله عيسـى؟
فَعَـهُ الل{)1(، ويوجـد إيـمان بعودتـه، ألا يوجـد إيـمان  }بَـل رَّ

ورجوعـه؟ بعودتـه 
يوجـد إيـمان بعودتـه عنـد المذاهب الأخـرى، وأنـه يصي خلف 
الـيء  فـإذن هـذا  المذاهـب الأخـرى؛  بروايـات  المهـدي  الإمـام 

موجـود يعتقـده المسـلمون.
آلاف  يعيـش  أن  للإنسـان  يمكـن  أيضـاً  علميـة  ناحيـة  ومـن 
السـنوات لـو حافـظ عـى نمـط معيشـته وصحتـه ومـا شـابه، هذا 

يقولونـه. علميـاً 
نحـن لا نأخـذ بالجهـة العلميـة، نحـن نأخـذ مـن واقـع التاريخ 
الإسـلامي والتريعـي، نبـي الله نوح هكذا سـنة، والخر موجود، 

ولقـمان عـاش كذا سـنة، ونبي الله عيسـى وما شـابه.

الشبهة الرابعة: �

يوجد إشكالية أنه لم يولد!
الرد عليه: ما هو الدليل عى أنه لم يولد؟

)1( النساء: 158.
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لا يوجـد أي دليـل، كل الـكلام والإشـكال »أنه لم يولـد« »نحن 
نؤمـن بـه، لكـن لم يولد!« مـا هو دليلـك عى أنـه لم يولد؟

لا يوجـد دليـل، ولا روايـة واحدة قالـت أنه لم يولـد، أبداً؛ نحن 
عندنـا روايـات أنـه »مـن ولـد فاطمـة«)1(، وعندنـا روايـات أنهـم 
فـلان، وفـلان، وفـلان؛ اثنـا عر، ومـن هـذا القبيل، هـذا جانب.
فبالتـالي أنـت الـذي تنفي الـولادة لا دليل لـك عى أنـه لم يولد، 

نحـن عندنـا إخبـارٌ بولادتـه، فكيـف تنفي مـا ليس لك بـه علم؟
ليـس عنـدك علم، ليس عنـدك دليل، وإنما أنت تقـول: »لم يولد، 
لا يمكـن«، »مسـتحيل«، »مسـتبعد« بهـذه الحالـة يكـون مسـتبعداً 
وليـس مسـتحيلًا، ونحـن قلنـا عـن طول عمـره وبقـاءه ومعيشـته 
ومـا شـابه، فبالتـالي ليـس بمسـتحيل، وأنـت لا دليـل عنـدك عـى 

ولادته. عـدم 

الشبهة الخامسة: �

 لا وجود للإمام المهدي!
الـرد عليـه: يوجـد روايات عـن المهـدي عليه السـلام وبعضهم 
يقـول هـذه روايـات من الشـيعة، بـل المذاهـب الأخـرى يقولونها، 
وكثـير مـن الـرواة لم يكونوا مـن الشـيعة؛ بل قالـوا وتتبعوا أسـانيد 
الأحاديـث ووجـدوا الـرواة مـن العـدول والضابطـن، ولم يطعـن 

)1( بحار الأنوار، )ط. دار الإحياء الراث(، ج: 36، ص: 368.
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فيهـم أحـداً مـن أهـل علـم الرجـال، مـع أنهـم نُقـاداً، لم يُنقـدوا لا 
بجـرح ولا غـير ذلك.

مُتهـمًا  شـخص  أي  فيهـا  يوجـد  لا  صحيحـة  روايـات  يوجـد 
بالتشـيع، إذن يوجـد روايـات والقضيـة ليسـت قضية من الشـيعة؛ 

روايـات موجـودة ورواتهـا لم يُتهمـوا بالتشـيع.
بل عند السـنة وعنـد علم الرجـال وعند أهل الجـرح والتعديل: 
التشـيع غـير مانـع مـن قبـول الروايـات إذا كان في نظرهـم متقياً أو 

صادقاً.
مـع ذلك نقول: رواة لم يُعرفوا بالتشـيع، ولم يُتهموا بالتشـيع، ولم 

شيعة. يكونوا 

الشبهة السادسة: �

عقيـدة الإمامـة التي تسـتمر مـع العقيـدة بالإمـام تُالـف نظرية 
والقضيـة  تُالـف  شـؤونهم،  إدارة  ف  النـاس  وإشراك  الشـورى، 
شـورى }وَأَمْرُهُـمْ شُـورَى بَيْنَهُـمْ{)))، فكيـف بالعقيـدة بالإمـام 

وعقيـدة الإمـام المهـدي ترتبـط بالإمامـة تُالـف مـع الشـورى؟
الـرد عليـه: الـرد عـى هـذا بسـيط جـداً، وإشـكال سـفيه عـى 
سـفاهة القائـل بـه؛ إذن تتناقض مع النبـوة! هل يوجد ولايـة للنبوة 

أو لا يوجـد ولايـة؟ هـذا أولًا.

)1( الشورى: 38.
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ثانيـاً: لابـد أن نعرف إدارة شـؤون الناس بشـؤونهم، أمـا الدين 
هل لهـم اشـراك فيه؟

ءٌ{)1(، السـؤال هناك ليـس في الدين،  }لَيْـسَ لَـكَ مِـنَ الَأمْرِ شَْ
والإمامـة ما ترتبـط بالدين، فـلا يتنافى.

ثالثـاً: أي شـورى؟ يوجد عندنـا ثلاثة مصطلحـات ضرورية أنا 
في تصـوري -نعرفهـا- التفتوا لها:

المصطلـح الأول: عندنـا ولايـة: وهـي الأصـل ومنهـا ويكملها 
الشورى.

المصطلـح الثـاني: الشـورى مكملـة، فالأصـل الولايـة؛ والآيـة 
سُـولَ{)2(، أليسـت  في القـرآن صريحـة: }أَطِيعُـواْ الل وَأَطِيعُـواْ الرَّ

ية؟ لا و
}وَمَـا كَانَ لِمُؤْمِـنٍ وَلَا مُؤْمِنَـةٍ إذَِا قَضَ الُل وَرَسُـولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ 

ةُ مِـنْ أَمْرِهِمْ{)3(، أليسـت هذه ولاية؟ ـمُ الِْرََ لَُ
اكُـمْ عَنْـهُ فَانتَهُـوا{)4(،  سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَهَ }وَمَـا آتَاكُـمُ الرَّ

أليسـت ولايـة؟
ولايـة وهـي الأصـل: }وَمَـا يَنطِـقُ عَـنِ الَْـوَى{)5(، تكملهـا 

)1( آل عمران: 128.
)2( النساء: 59.

)3( الأحزاب: 36.
)4( الحر: 7.
)5( النجم: 3.
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الشـورى، الشـورى ليـس شـورى النـاس، أبـداً.
اقـرؤوا }وَأَمْرُهُمْ شُـورَى بَيْنَهُمْ{)1(، وسـرون صفات، جماعة 
بلغـوا مـن العلم والإيمان والقـدرة، هذا المصطلح الثاني؛ فالشـورى 
ليـس من أمر الناس، والشـورى أيضاً مُقيـدة بالولاية }وَشَـاوِرْهُمْ 

لْ عَىَ الّلِ{)2(، يعنـي القرار للولاية. فِ الَأمْـرِ فَـإِذَا عَزَمْتَ فَتَـوَكَّ
المصطلـح الثالـث: حرية الاختيـار: حق الناس حريـة الاختيار، 
ويحاسـبون عليـه؛ فـارق، يوجد حريـة الاختيـار، أنا أختار، لسـت 
عـى  يُحاسـبني  وتعـالى  سـبحانه  الله  صحيـح  تجـرني؛  لا  ملزمـاً، 
اختيـاري يـوم القيامـة، وبهذا يتكامـل النظـام، كل شيء لـه مكانة.
الولايـة والتريـع وأحـكام الدين ليس كل شـخص يـأتي يفتي 

فيهـا، »قـال الفقيـه وأقول أنـا!« مَنْ هـو أنت؟
يأتي شخص يقول لمعاوية: قال الرسول.

قال: أنا أقول!
ذلـك يـأتي لصحابي يقـول: أقول لـه: قال رسـول الله، يقـول أنا 

هذا؟ مَـنْ  أقول! 
نفـس منطـق معاويـة يُـمارس اليوم لكـن بطريقـة أخـرى، فإذن 
ومُقيـدة  مُكملـة  شـورى  وعندنـا  الأصـل،  وهـي  ولايـة  عندنـا 
بالولايـة، وعندنـا حريـة اختيـار؛ فلابـد نُفـرق بـن المصطلحـات 

)1( الشورى: 38.
)2( آل عمران: 159.
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الثلاثـة ولا نخلـط فيهـا وتتكامـل، العقـد الاجتماعـي يتكامل بهذه 
الأمـور الثلاثـة؛ لأن سـلب الحريـة يعنـي إلغـاء المجتمـع، إلغـاء 
الشـورى يعنـي كفـاءات لا تنتـج بعـد ذلـك؛ لا يوجد أنـاس تفكر 
وتعتمـد عليها لكـي تبني قدراتهـا، ويكون اسـتبداد وكبت ولم يكن 

إيمان. هنـاك 
بالنسـبة للمعصـوم ذلـك بعيـد، وقضيـة الولاية وهي الأسـاس 
النظـام، لا يمكـن أن يقـوم نظام مـن دون ولاية، لا يمكـن في العالم 

. كله
حتـى النظـام البـري قائـم عـى سـلطة الولايـة، في أي مكان؛ 
حتـى من يُجـرون انتخابات، لكن هـذا الرئيس للتو بعـد أن ينتخبوه 
رئيسـاً لـه ولاية وسـلطة، لكن بطريقـة في الأمور الدنيويـة؛ يعني في 
أمريـكا يختـارون رئيسـاً، لكـن الرئيـس هو الـذي يُقرر نُحـارب أو 

لا نُحـارب، لا يـأتي للجماعة يستشـيرهم نُحـارب أو لا نُحارب!
حتـى في الكونجـرس ينتخبـوه، الرئيـس عنـده قـرار يُعطل كل 
قـرارات الكونجـرس، مثـلًا هـذه آتي بهـا كنظـام بـري؛ لأنـه لا 

يمكـن للنظـام أن يُـدار مـن دون ولايـة، لا يمكـن أصـلًا.
لكـن هـذا الولايـة ليس معناهـا تلغي النـاس وحريـة الناس، لا 

تعنـي الولاية تلغـي الكفاءة ولا تستشـيرهم؛ هـذا الفارق.
الولايـة هي التي تستشـير، وتجلـب العقول والكفـاءات، وتأخذ 

برأيهـم، وتفكـر برأي، وتطـور النظرية والفكرة وما شـابه.
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الولايـة هـي التـي تعطـي النـاس حريـة الاختيـار، يُؤمنـون بها 
يؤمنـوا، لا يؤمنـوا لا يؤمنـوا؛ هذا الـرد عى تلك الشـبهة فلا يوجد 

في تنا
-أمـا شـورى يدعيهـا بعضهـم- أين هـذه الشـورى التـي أنت 

فيها؟ تقـول 
شـورى الفوضويـة التـي أنـت تبتـدع إحدى عـر إمامـاً! أهذه 

الشـورى التـي تريدها؟
أو الناس عى كيفها تَعبد، وتؤسس نظريات، شورى!

بـرأي  شـورى  تقـول  إذا  الأغلبيـة؛  رأي  في  شـورى،  تفضـل 
الأغلبيـة فالأغلبيـة تُعارضـك، أنت كنـت في مذهب التشـيع لنقيم 
شـورى الأغلبية، تقـول باثني عر إمامـاً، وأنت لمـاذا تقول إحدى 

عـر إمامـاً؟ فسـلم باثنـي عـر إمامـاً، صحيح ذلـك أو لا؟
سـلّم باثنـي عـر إماماً، وهكـذا؛ هنـاك بعض الشـبهات، لكن 
يمكـن أن تعلـم الـردود عليها مِـنْ خلال الأسـس التـي طرحناها، 
ويتمكـن الإنسـان مـن الـرد عليهـا، ويوجـد بعـض الشـبهات مِنْ 

خـلال الأسـئلة يُجـاب عليها.
ةِ عَاَّ يَصِفُونَ * وَسَـلَامٌ عَىَ الْمُرْسَـلِنَ*  }سُـبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمنَِ{  مْدُ لِلَّ وَالَْ
وصى الله عى محمد وآله الطاهرين.
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سـؤال: )/ شـيخنا؛ لماذا لم يكون النواب نواباً للإمام العسـكري 
)سـلام الل عليـه( وأن المهـدي يولـد آخـر الزمـان وبـذا ينتظـرون 

ولادته؟
الجـواب/ لـو النـواب نوابـاً للإمام العسـكري لانتفـت العقيدة 
بالإمـام المهـدي وأنـه لم يولـد وتثبـت أيضـاً شـبهة عـدم الـولادة، 
وبالتـالي هـذا نائـب الإمـام العسـكري وليـس الإمـام المهـدي فـلا 
وجـود للإمام! والحـال }يَـوْمَ نَدْعُـو كُلَّ أُنَـاسٍ بإِمَِامِهِـمْ{)1(، مَنْ 

هـو إمـام العر؟
الإمـام المهـدي، وهـذه أيضـاً مـن الأدلـة يسـتدل عليهـم كل 
مجتمـع لـه إمـام، نحـن إمامنا هـو الإمـام المهـدي، إمـام عرنا هو 
الإمـام المهـدي، فلو كان النـواب نـوابَ الإمام العسـكري لألغيت 

الفكـرة بالنسـبة للإمـام المهدي.
سـؤال: 2/ مِـنْ ألقـاب الإمـام المنتظِـر بكـر الظـاء أو الـراء، 

فـاذا ينتظـر الإمـام لروجـه؟
الجواب/ ينتظر أمر الله، لأن يعطيه الإذن للخروج.

)1( الإسراء: 71.
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سـؤال: 3/ لـو كان شـخص لا يؤمن بأيـة ديانة، فكيـف تثبتون 
لـه خروج مصلـح ف آخـر الزمان؟

الجـواب/ لابـد أن تبـدأ معه من الأسـاس، يعني الإنسـان الذي 
ليـس لديـه ديانـة، يعنـي ابـدأ معـه مـن التوحيـد، يؤمـن بـالله ثـم 
يؤمـن بالإسـلام، ثم بعـد الإيمان بالإسـلام بالرسـالة والنبي، يؤمن 

بالإمامـة؛ نبـدأ لـه بالأسـاس، الأمور لابـد أن تـأتي بالتدريج.
مثلًا شـخص تـأتي لأحد تقول لـه: أؤمن بالصـلاة، لا يمكن أن 
تـأتي تقـول له تعـال أؤمن بالصـلاة، فلابـد أدخل معـه في الأصول 
الأصليـة، ثـم تتـدرج معـه شـيئاً فشـيئاً، هـذه الطريقـة الطبيعيـة 

العقائدي. للنقـاش 
سـؤال: 4/ قد يضرب شـخصاً ما مبدأ حاجة النـاس للمعصوم 
ف غيبـة المهـدي: كيـف يُتذى بإمـام غائـب، غيابه كعـدم وجوده، 

مـا تعليقكم عـى هذا؟
الجـواب/ ليـس غيابـه كعـدم وجـوده! »لـولا الجة لسـاخت 
القَريَـةِ  عَـنِ  الواحِـدِ  باِلُمؤمِـنِ  لَيَدفَـعُ  الل  »إنَّ  بأهلهـا«)1(،  الأرض 
الفَنـاءَ«)2(، واحـد فيهـا، الله سـبحانه وتعـالى يدفـع البـلاء عن تلك 
الأرض لوجـود الإمـام الحجـة عليه السـلام فيهـا هذا واحـد، هذا 

ــاب  ــمازي، ج: 5، ص: 278، وردت في كت ــي الن ــيخ ع ــار، للش ــفينة البح ــتدرك س )1( مس
ــراث(، ج: 57، ص: 213، بلفــظ: »وذلــك في زمــان  ــاء ال ــوار، )ط. دار الإحي بحــار الأن

ــه الســلام إلى ظهــوره ولــولا ذلــك لســاخت الأرض بأهلهــا«. ــا علي ــة قائمن غيب
)2( بحار الأنوار، )ط. دار الإحياء الراث(، ج: 64، ص: 143، ح:1.
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الغيبي. الجانـب 
الجانـب الثـاني: أنـا ذكرت من ضمـن الأمور: أن الإمـام المهدي 
عليـه السـلام في وارد الظهـور، موجـود بقيمـه، حينما نقـول: »يَمْأ 
لًا وَقِسْـطاً كَـاَ مُلِئَـتْ ظُلْـاً وَجَـوْراً«)1(، هـذا معناهـا  الأرْضَ عَـدْ
أسـعى  شـيئاً  أنتظـر  أنـا  الانتظـار،  تقـول  حينـما  أعظـم،  الإمـام؛ 
لاسـتقباله؛ يعنـي بالتـالي أنا أقوم بالسـعي إليـه، يعني هـو يحركني.
الإمـام يُحركنـا، نحـن نقـرأ في دعـاء العهـد؛ مَـنْ يقـرأ ويتأمـل 
كلـمات دعـاء العهـد يلحـظ كيف الإمـام حـاضر ويحركـه، فبالتالي 
القضيـة ليسـت قضيـة حضـور بجسـده؛ إنـما هـي قضيـة حضـور 
بتلـك القيـم، بتلـك الـروح؛ فالإمـام حـاضر في عقيدتـه وروحـه 

ومعنـا في الواقـع.
سـؤال: 5/ شـيخنا؛ مَنْ يَنتظر مَـنْ؟ المؤمنن وأهـل الإيان، هل 

المؤمنـون ينتظـرون الإمـام، أم الإمام ينتظرهم؟ أم أمـر بن أمرين؟
للخـلاص،  الإمـام  ينتظـرون  المؤمنـون  الاثنـان،  الجـواب/ 
والإمـام ينتظـر الصديقـن؛ بعـدد مَـنْ شـارك في حـرب بـدر لكي 
يَظهـر، إذا وجـد هـذا العدد سـيَظهر، فالإمـام يَنتظر هـذا النوع من 

المؤمنـن، والمؤمنـون ينتظـرون خـروج الإمـام.
سـؤال: 6/ هـل صحيح شـيخنا بــأن الاسـتخبارات الأمريكية 
تبحـث عن الإمام المهـدي، وما فائـدة الاسـتخبارات إذا كان الإمام 

)1( بحار الأنوار، )ط. دار الإحياء الراث(، ج: 36، ص: 335.
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الأنظار؟ عـن  مغيباً 
الجـواب/ لاحظـوا نحـن لدينـا عقائـد وفلسـفات لا يفهمهـا 
الآخـرون في الواقع، سـآتي بقصـة: في لبنان حينـما إسرائيل هجمت 
عـى لبنـان وغزو لبنان، الشـيعة تقـول: يا مهدي! يا مهـدي أدركنا!
ويدخلـون ويحاربون بهذه الـروح، وهذا أيضاً جـواب أن الإمام 
الـذي يُحـارب معنـا، يعطينا روحـاً، ونقاتل ضـد هؤلاء وما شـابه؛ 
المهـدي! الإمـام  أيـن هـذا الإمـام  يقولـون  بعدهـا الإسرائيليـون 

المهـدي هـو المطلـوب! لا يعرفـوه! الإمـام المهدي هـو المطلوب!
يـرون صـورة أمامهـم يفكـرون الإمـام المهـدي، يربـون تلك 
كثـيراً  عقائدنـا  في  المهـدي؛  الإمـام  يظنـون  بالرصـاص  الصـورة 

يجهلونهـا، لا يعرفـون حقيقتهـا ومعانيهـا.
أمريـكا أيضـاً لا تفهـم ولا تعـي معنـى الإمـام المهـدي عليـه 
ـنية والمذاهب  السـلام، لا تعـي، كيـف نحـن لدينـا في المـدارس السُّ

الأخـرى لا يعرفـون معنـى المهـدي وأنـه مولـود، وأنـه كـذا؟
فـما بالك بأولئـك يقولون هذه مـن العقائد الخرافيـة، ولا وجود 
لهـا وما شـابه؛ إنـما يقوم بتحريـف العقيدة، بـدل أن يكـون الانتظار 
أمـا  حركـة نهضويـة يُحـول الانتظـار إلى حركـة جمـود وتقاعـس، 

يبحثـون عنهـا فكريـاً فلا.
الأمريكيـون لا يحركهـم إلا الواقع الخارجي، لا يـرون في الواقع 

الخارجـي الإمـام المهدي لكـي يبحثون عنه.
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سـؤال: 7/ غيـاب نبي الل عيسـى عليه السـلام حسـب معرفتي 
أنـه ليـس بـا عمليـة اتصال مـع البـش، بينـا غيـاب الإمـام الجة 
عجـل الل تعـالى فرجـه هنـاك عملية اتصـال مع مَـنْ هو يسـتحق به 

كالعلـاء مثـلًا، كيـف يمكنكم تعليـل ذلك؟
الجـواب/ لا يوجـد تنـافي، وأين الخلل والإشـكال؟ المستشـكل 
يستشـكل عى طـول العمر، وكيـف يعيش؟ وكيف كذا وما شـابه؟
ونحـن قلنـا كما كان نبي الله عيسـى، يعيش وبالتـالي ينزل ويؤمن 
بأنـه سـيأتي؛ وكذلـك الإمـام المهـدي، فـرد الإشـكال بـأن القضية 
ممكنـة غير مسـتحيلة وغير مسـتبعدة، من هـذا الباب، ولسـنا نُقارن 

بجميـع الحالات.
سـؤال: 8/ ما صحة مَـنْ يَروي أنه رأى الإمـام المهدي )أرواحنا 
لـتراب مقدمـه الفـداء( وجلـس معـه وتكلـم معـه، وخاصـة منهم 

الثقـاة، حتـى ربا مراجـع كبار؟
الجـواب/ مَـنْ يرى الإمـام المهدي لا يُخر إلا قليـلًا من حواريه، 
وفي الروايـات: »مَـنْ رآنـا فقـد رآنـا« و »مـن رآني بعـد غيبتـي فقد 
كـذب«)1(، يعنـي »مَـنْ رآني« يدعـي الرؤيـة مبـاشرة فهـو كاذب، 
القضيـة في العمـوم؛ طبعاً يسـتثنى منـه العلـماء المتقون الكبـار، ولا 
يروونـه أيضـاً في حياتهم وهذا ما نـراه، وإذا يـرووه في حياتهم؛ هذه 
قلـة بسـيطة فيـما بعد تنتـر عنهـم، بهذا المقـدار؛ أمـا أكثر مـن هذا 

)1( بحار الأنوار، )ط. دار الإحياء الراث(، ج: 52، ص: 171.



60

ها�ت وردود ب �.. �ش مام المهد�ي الإ

المقـدار ففيـه نظر.
يعنـي ليـس كل شـخص يقـول: رأيـت الإمـام المهدي هـذا غير 
مقبـول، شـخص يقـول: أخـذت غفـوة في الحـمام ورأيـت الإمـام 

المهـدي! مـا هذا؟
بعمـره لم يـرَ الإمـام المهـدي مكانـاً إلا في الحـمام! أو مـن هـذا 

القبيـل.
فرؤيـة الإمـام المهـدي لا تتسـنى إلا لمـَنْ بلـغ درجـةً عاليـةً مـن 
التقـوى يحظـى بهـذه الدرجة، ويكحـل عينيـه برؤية الإمـام المهدي 

السـلام. عليه 
فالإدعـاء مِـنْ كل واحـد مرفـوض، نعـم مـن العلـماء المراجـع 

الفضـلاء الكبـار المؤمنـون المتقـون لا يمكـن أن يكذبـون، نعـم.
أمـا النُقـولات فـلان نقـل وفـلان نقـل لا نتمكـن نعتمدهـا، لا 
نُكـذب؛ لكـن لا يمكـن أن نعتمدهـا، لكن لـو علمنا أن ثقـاة نقلوا 

عـن ذلـك المرجـع نقبله.
سـؤال: 8/ شـيخنا؛ لمـاذا لم نسـمع أنـه حـدث رواية مـع الإمام 

سـلام الل عليـه مـع أحد الأخـوة السـنة ولا حتـى العلـاء منهم؟
نقـل  العاليـة، هـذا  التقـوى  إنـما لاختـلاف درجـة  الجـواب/ 

للإمـام؛ وهـم غـير مُهيـأ لمثـل ذلـك الـيء.
سـؤال: 9/ سـاحة الشـيخ؛ ركزتـم عـى دور العقـل، ولكـن 
عنـد تقسـيم العقـل وخاصة بن الشـيعة، فـإن العقـل يرفض وجود 
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القائـم، فلا يجـوز المؤخـرون وعند غـر المسـلمن، فا رأيكـم بآراء 
الكاتب؟ أحـد 

الجـواب/ العقـل لا يرفـض، نحـن بيّنـا يوجـد فرق بـن إدراك 
العقـل، يدركـه بنفسـه؛ بيّنـا في المقدمـة هـذا لكـي لا يكـون خلط، 
ومـا بن الـيء الذي لا يدركـه العقل؛ لكـن يقبله لأنـه لا يتناقض 
والأسـس العقليـة، هـل تتناقـض غَيبـة الإمـام والأسـس العقلية؟ 

هـل العقـل يقـول اليء مسـتحيل؟
يعنـي يناقـض، يعنـي مسـتحيل، هـل يقـول العقـل باسـتحالة 

غيبـة الإمـام المهـدي؟ هـذا السـؤال؟
فبالتـالي لا يتناقـض، أمـا بالنسـبة إلى آراء أحمـد الكاتـب: فهـو 
مشـوش، وأنـا عنـدي معـه مراسـلات كانـت، وأساسـاً هـو ليـس 
عنـده دليـل ولا برهـان، يقطع الأحاديـث، يقطع الكلـمات، مدلس 
في كتاباتـه؛ يعنـي ليـس إنسـاناً يَأخـذ الكلام كامـلًا، يأخـذ مقطع، 

مثـل -قـول يزيد-:
ما قال ربك ويل للذين شربوا

                                             بل قال ربك ويل للمصلن
نفس هـذا المنطق يسـتعمل، يأخذ قسـمًا من العبارة هـذا جانب؛ 
وجانـب آخـر نحـن ذكرنـا أحمـد الكاتـب يقـول: هـو شـيعي لكن 

إحـدى عـري! أرأيتم فرقـة إحـدى عرية؟ هو مؤسسـها!
لم نسـمع بهـا مـن قبـل هـذا يكفـي، هـو يدعـي »الإمامـة تتنافى 
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مـع الشـورى« ونحـن رددنـا -عـى الشـبهة- نحـن لم نُـرد أن نـأتي 
بالاسـم؛ لكـن نحن رددنـا عى أفكار مـن هذا النوع، إذن الشـورى 

وبيّنـا الأسـس: الولايـة والشـورى والحرية.
وإذا قضيـة شـورى لابـد ينصـاع لـرأي أغلبيـة الشـيعة يقولون 
بالإثنـي عريـة، فدعـه ينصـاع للشـورى؛ فإمـا هي شـورى فلابد 
أن ينصـاع للأغلبيـة، هـذه هـي؛ فبالتـالي هو يناقض نفسـه بنفسـه، 

وإذا يقـول إحـدى عـر فليـأتي بالأدلة!
والحـال أنـه لا يُؤمـن بإحـدى عر إمامـاً؛ لأن أنا عندي رسـالة 
منـه وبخط يـده يقول: مَـنْ يقـول أن الأئمة من ولد الإمام الحسـن 
وليـس مـن ولد الإمام الحسـن! قلت لـه: أنه لم يدعيهـا أحداً غيرك، 
لا يوجـد أحـداً قال: أن التسـعة مـن أولاد الإمـام الحسـن، لم يقلها 

أحـداً غيرك؛ فهـي ابتداعات مـن عندك!
فـإذا الواحـد يكـون حكيـمًا ويقـرأ للكاتـب يلحـظ التناقضات 

جـداً: جلية 
أ. يعنـي حينـما يقول إحـدى عر أيقبلـه الإنسـان؟ أيوجد دليل 

؟ عليه
عقيـدة هـذه، وأن العقيـدة هـل تبتنـي عى إحـدى عـر إماماً؟ 

أيوجـد دليـلًا عليها؟
لا يوجد، هذا من باب مثال.

ب. حينـما يقـول: »هـذه الإمامـة تتناقـض والشـورى« مـن أين 
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ذلك؟ لـك 
}أَطِيعُـواْ الل{)1(، قائـم عـى الولايـة، كل  القـرآن قائـم عـى 

القـرآن قائـم عـى الولايـة.
الشـورى يوجـد آيتـن، وقيـدت الشـورى بجماعة، وآيـة أخرى 
لْ عَـىَ الل{)2(، يعنـي عقـد  قالـت بالشـورى }فَـإذَِا عَزَمْـتَ فَتَـوَكَّ
اتخـاذ الأمـر والقـرار مـن القيـادة، للولايـة؛ فليـس عندنـا معنـى 

يـراه. بالذي 
* تعقيباً من المقدم عى الشيخ والسؤال:

طبعـاً بالنسـبة إلى مسـألة الركيـز عـى ما يـراه العقـل، أو يرتبط 
بالعقـل في مسـألة طـول عمـر الإنسـان وامتدادها:

فهـذه لها أدلـة من علامـات التاريخ، مـن عهد نبـي الله آدم عليه 
السـلام، واسـتمرت المسـيرة بالتبشـير بالمصلـح؛ فنبـي الله آدم بَرّ 
بمجـيء المصلـح مـن بعـده نبـي الله إدريـس عليـه السـلام، ونبـي 
الله إدريـس عليـه السـلام بَرّ بمجـيء نبـي الله نوح عليه السـلام، 
ونبـي الله نـوح بَرّ بمجـيء نبي الله هـود عليه السـلام، وهنا كانت 
غَيبـة لنبـي الله هود عليه السـلام وكانت تلـك الغيبة طويلـة، وبَرّ 
بمجـيء المصلـح مـن بعـده نبـي الله صالح عليـه السـلام، ونبي الله 
صالـح بَـرّ بمجـيء نبـي الله إبراهيـم عليهـما السـلام، ونبـي الله 

)1( الأنفال: 20.
)2( آل عمران: 159.
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إبراهيـم بَـرّ بمجـيء المصلـح مـن بعـده النبـي يعقـوب والنبـي 
يوسـف عليهـم السـلام، ونبـي يوسـف بَـرّ بمجـيء المصلـح من 

بعـده نبـي الله موسـى عليهما السـلام.
)كـمال  الصـدوق  للشـيخ  كتـاب  في  نقـرأ  أن  لنـا  ويمكـن 
الديـن وتمـام النعمـة( مـا يُبـن لتبشـير النبـي صـى الله عليـه وآلـه 
والمعصومـن الأطهـار بمجـيء المصلـح صاحـب العـر الزمـان، 
كتـاب آخـر )المهدي عجـل الله فرجـه الريـف( لسـلطان المؤلفن 

الراحـل الإمـام الشـيرازي رحمـة الله عليـه.
سـؤال: 0)/ هـل هنـاك أعـال يقـوم با الإنسـان تسـاعده عى 

رؤيـة الإمـام عجـل الل فرجـه الشيـف ف الغيبـة الكبرى؟
الجـواب/ بلوغ الدرجـة العليا مـن التقوى، وصـدق النية، هذه 

الأعمال. أهم 
سـؤال: ))/ هـل هناك علامـات للظهر ف عرنا الـذي مُلئت 

به الشـبهات؟
العصـور،  ليسـت محـددة في عـر مـن  العلامـات  الجـواب/ 
وقـد تتكـرر علامـة عدة عصـور؛ يوجـد علامـات لظهـور الإمام، 
مجموعـة لم تتحـدد بعر مـن العصـور، والعلامة قد تقـع في عر، 
وقـد تقع في عـر ثالث؛ فليسـت محددة في عرنـا دون عر، كل 

العصـور فيهـا علامـات تُنبـئ أو تُوحي بقـرب ظهـور الإمام.
سـؤال: 2)/ هـل يوجـد سـفراء للإمام ف هـذا الزمـان كا كان 
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ف السـابق بحيـث يُجالِّسـون الإمـام سـلام الل عليـه، بحيـث يـل 
الإشـكالات التـي عندهـم وعنـد الآخرين؟

الجـواب/ لا يوجـد ولا دليـلًا واحـداً عـى وجـود السـفراء، 
السـفراء أربعـة فقـط؛ وفي الغيبة الصغـرى انتهت مرحلة السـفارة، 

وبـدأت في النيابـة العامـة، فمَـنْ يدعـي السـفارة فهـو كاذب.
سـؤال: 3)/ الإمـام الجة )عجـل الل فرجـه( ف حياته الكريمة 
حكمـة إليـة، فـا هـذه الكمة؟ وكيـف الاسـتفادة منهـا ف عرنا 

الالي؟
الجـواب/ أنـا آتي بمفـردة لكـي نربـط، وهـذا أيضـاً مـن ضمن 
الأسـئلة التي كان بها إشـكالًا: إشـكال كيف ظهـوره؟ وكيف غائباً 

وهـو حـاضر بيننا؟
الأخـوة قـرؤوا في بدايـة النـدوة سـورة القصـص: }وَنُرِيـدُ أَن 
الآيـات،  آخـر  إلى  الَأرْضِ{)1(،  فِ  اسْـتُضْعِفُوا  ذِيـنَ  الَّ عَـىَ  نَّمُـنَّ 
بنـو إسرائيـل كانـوا ينتظـرون نبـي الله موسـى، انتظارهـم لنبـي الله 
موسـى هـو الذي حافـظ عـى عقيدتهم؛ لأنـه كانت هنـاك ضغوطاً 
شـديدة جـداً، فبالتـالي أما هـذه الضغوط ممكـن للإنسـان أن يتنازل 
ويَضعـف ويتنـازل عـن معتقده؛ لكـن عقيدتـه بأن نبي الله موسـى 
سـيخرج وينقذهـم، جعـل تلـك العقيـدة وجعلهـم يُحافظـون عى 

دينهـم بتلـك العقيدة.

)1( القصص: 5.
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نحـن أيضـاً بسـبب انتظارنـا هذه مفـردة مـن المفردات، بسـبب 
لحفـظ  وزخمـاً  روحـاً  يعطينـا  الحجـة  بظهـور  واعتقادنـا  انتظارنـا 
معتقدنـا والدفاع عنـه، وهذا موجود عند الرسـالين وعند المؤمنن؛ 
والـذي يقرأ دعـاء العهد، والـذي يقرأ زيـارة الإمام المهـدي، الذي 
يقـرأ هـذه الأمـور التي ترتبـط بالإمـام المهـدي يلحظ هـذه الحالة: 
أن العلاقـة مـع الإمـام مِـنْ خلال تلـك الكلـمات تعطينا زخمـاً قوياً 
للحفـاظ عـى عقيدتنـا، والنهـوض والدفـاع عـن تلـك العقيـدة، 

والثقـة بالانتصـار والثقـة بالنر.
سـؤال: 4)/ شـيخنا؛ نأمـل ذكر علامـات ظهور الإمـام الجة 

عليـه السـلام، وكيف يمكـن الاسـتفادة منها ف هـذا الزمان؟
الجواب/ ظهور علامات:

1- الرايات السود من المرق.
2- ظهور علامات قتل ذو النفس الزكية.

3- ظهور علامات قتل السيد الحسني في الكعبة.
العلامـات  مـن  هـذه  الدجـال؛  ظهـور  العلامـات  مـن   -4

. ئيسـية لر ا
المنطقـة  بـن  الجـسر  البيـان:  كـما في خطبـة  مـن علامـات   -5
بـن  يربـط  أن يكـون هنـاك حائطـاً  والبحريـن، طبعـاً في الخطبـة 
المنطقتـن، وبظهـور هـذه إذا جماعـة قبـل أن يُبنـى الجـسر، الآبـاء 
الكبـار يعلمـون، يسـمعون مـن علامـات ظهـور الإمـام المهـدي 
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جـسر بن المنطقـة والبحريـن؛ اسـألوا الآباء، قبـل أن يُبنـى الجسر، 
هـذه الأشـياء موجـودة في خطبـة البيـان.

 6- من العلامات أيضاً قتل بعض الطغاة.
7- من العلامات ظهور الشامي وما شابه.

8- مـن العلامـات أن الدجـال يخـرج ويحـول الأرض الخراء 
النـاس تكفـر وتؤمـن؛  فبالتـالي  يابسـة واليابسـة إلى خـراء،  إلى 
يـرون  لأنهـم  بالقيـم؛  وتكفـر  بالإيـمان  وتكفـر  بالدجـال،  تؤمـن 
أمامهـم هاهـو حـول الأرض خراء! يعنـي بمعنى آخـر: قوة مثل 

الإلهية. القـوة 
قـد، هـذه الأمور أنا أقـول قد، لو أردنـا أن نُطبق بعضـاً من باب 
التأويـل التقريبـي: قـد تكـون أمريـكا، وقـد لا تكـون طبعـاً، وقـد 
تكـون دولًا أخـرى أيضـاً؛ لكـن نفـس الـدور تُمـارس الآن أمريكا 
تـرب بلـداً، تريد تسـقط عملة تسـقط عملـة؛ البلـد يفلّس بذلك 
يفلّـس البلـد، تريـد تُحافظ عـى العملـة تُحافظ عى العملة، سـقطت 
عملـة العـراق من الدينـار ثلاثة عـر ريـال، إلى الدينار كـم الآن؟ 

الريـال كم ألـف مـن الدنانير؟
الدينـار الكويتـي: الدولـة تمحـى عن الوجـود كدولـة الكويت، 
لكـن الدينـار الكويتـي يبقـى ثابتـاً 12 ريـالًا 13 ريالًا، هـذه دولة 
أمريـكا عندهـا تحكّـم في الاقتصاد العالمـي، تُفقر هـذه الدولة، تُغني 
هـذه الدولة، تُسـقط هـذا النظـام، تُوضع هـذا النظام، وهـذه قدرة 
أمريـكا؛ هـذا قد يكون تشـبيه لأمريـكا: أعـور الدجال يعنـي نظرة 
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بعـن ماديـة، لا يوجـد نظرة روحيـة، لا يوجـد نظرة غيبيـة؛ أمريكا 
لا تُؤمـن بالغيـب مـن حيـث الواقـع، تُؤمـن بالقـوة، بالمـادة؛ هـذا 
أعـور الدجـال، قـد يكـون بهذا التعبـير، قـد؛ وليس لابـد أن تكون 

أمريـكا، أو قـد تكـون دولة أخـرى تقـوم بممارسـات أو أعظم.
سـؤال: 5)/ شـيخنا؛ هنـاك شريـة كبـرة مـن المجتمـع تُعطل 
فريضـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر اتـكالًا عـى أن الإمام 
سـلام الل عليه سـيخرج ويمـأ الأرض قسـطاً وعدلًا بعدمـا مُلئت 
ظلـاً وجـوراً، فهـل نأخـذ رأي النفـر مـن النـاس هـم مـن الشـيعة 

الإمامية؟
الجـواب/ طبعـاً تعطيـل فريضـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عن 
المنكـر هذا مـن الظلم، وهـذا من الجـور؛ يقول رسـول الله صى الله 
مْـرَ باِلْمعَْرُوفِ وَالنَّهْـيَ عَنِ الْمُنْكَـرِ ...«)1(،  كُوا الْأَ عليـه وآلـه: »لَا تَتْرُ
صريـح، فالظلـم والجـور سـببه الرئيـي هـو تـرك فريضـة الأمـر 

بالمعـروف والنهـي عـن المنكر.
ِ وَيَأْمُرُونَ  ـرْ ةٌ يَدْعُـونَ إلَِى الَْ نكُـمْ أُمَّ القـرآن صريـح: }وَلْتَكُن مِّ
باِلْمعَْـرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ{)2(، الـيء الآخـر: تعطيـل هـذه 
الفريضـة اشـراك مـع الظـالم في ظلمه »السـاكت عن الق شـيطان 

)1( نهج البلاغة، ص: 688.
)2( آل عمران: 104.
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اخِـلِ فِيهِ مَعَهُـمْ«)2(، نحن في  اضِ بفِِعْـلِ قَوْم كَالدَّ أخـرس«)1(، »الـرَّ
زيـارة الإمام الحسـن عليه السـلام نقـرأ، في الزيارة مـاذا غير الذين 

قتلـوا وشـاركوا في قتله؟
ومَـنْ »سَـمِعَتْ بذَِلـِكَ فَرَضِيَـتْ بـهِ«)3(، فتعطيل الأمـور: يعني 
تعطيـل هـذه الأمـور، إذا كان راضيـاً عنـه، إذا لم يكـن راضيـاً هـذا 
نـوع مـن النهـي عـى حسـب قدرتـه لابـد ينهـى عنهـا، يقـول أنـا 
لسـت راضيـاً؛ إذا كانـت عنده قـدرة يمنـع لابد أن يمنـع في الإطار 

الرعي.
الآيـات صريحة في وجـوب الأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر، 
والروايـات صريحـة أيضـاً؛ فبالتـالي الأمور مـن أين يأتـون بها هذه! 
مـع وجـود الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر تمتلـئ الأرض ظلمًا 

وجـوراً، لا يوجد تنافي.
أهل البيت سـلام الله عليهـم أمروا بالمعروف، ونهـوا عن المنكر، 
لم يركـوه؛ ألم يكـن الظلـم يسـتري وهـم عائشـون، والظلم حتى 
عليهـم، فـلا يوجـد تنـافي؛ بالعكس لابـد أن نقتلـع الظلـم والجور 
هنـا في زمننـا حتـى نكـون مـن أنصـار الحجـة، لأن أنـا وظيفيتي في 
عـر الغيبـة أن أمـارس دور الإمـام، بقـدر إمكانـاتي؛ دور الإمـام 

ــي، ج: 2، ص:  ــادي الريف ــد اله ــد، لعب ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــب شرح نه )1( تهذي
.376

)2( نهج البلاغة، ص: 814، ح: 146.
)3( البلد الأمن والدرع الحصن، للكفعمي، ص: 290.
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الرئيـي: اقتـلاع الظلـم والجـور، بسـط العدل والقسـط؛ أنـا لابد 
أنهـى عنه.

وصى اللهم عى محمد وآله الطيبن الطاهرين.
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